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4 ربيع أول 1428 هـ                                            جريمة السحر
عبدالله بن سالم  الطوياوي                                         جامع العلي بحائل 


الخطبة الاولى 
الحمدُ للهِ الذي استخلصَ الحمدَ لنفسِهِ ، واستوجبَهُ على جميعِ خلقِهِ ، الذي ناصيةُ كلِّ شيءٍ بيديهِ ، ومصيرُ كلِّ شيءٍ إليهِ ، القوي في سلطانِهِ ، اللطيفُ في جبروتِهِ ، لا مانعَ لما أعطى ، ولا معطيَ لما منعَ ، خالقُ الخلائقِ بقدرتِهِ ، ومسخّرُهم بمشيئتِهِ ، وَفِيُّ العهدِ ، صادقُ الوعدِ ، شديدُ العقابِ ، جزيلُ الثوابِ . أحمدُهُ [ وأشكرُهُ ] على ما أنعمَ بهِ ، مما لا [ يحصيهِ ] غيرُهُ ، وأتوكلُ عليهِ توكلَّ المستسلمِ لقدرتِهِ ، المتبرئَ من الحولِ والقوةِ إلا [ بهِ ] وأشهدُ شهادةَ حقٍ لا يشوبُها شكٌّ ، أنه لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، إلهاً واحداً صمداً ، لم يتخذْ صاحبةً ولا ولداً ، ولم يكنْ له شريكٌ في الملكِ ، ولم يكنْ له وليٌّ من الذلِّ ، وأشهدُ أن محمداً e صفوتُهُ من خلقِهِ ، وأمينُهُ على وحيهِ ، أرسلَهُ بالمعروفِ آمراً ، وعن المنكرِ ناهياً ، وإلى الحقِّ داعياً ، [ حتى أكملَ به الدينَ ، وتممَ به النعمةَ ] ، وأنذرَ به أهلَ الأرضِ جميعاً، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ، : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )  (يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً): أمّا بعد.أيها المسلمونَ ، مِنَ النّاسِ ، من أَرخَصَ دينَه بعدَمِ رِضاهُ بما كُتبَ لهُ أو لغَيرِهِ ، جزَعًا على المقدورِ، فباعَ دينَهُ للسَّحَرةِ والمشعوِذينَ ، بِسؤالِهم الْمُغيَّباتِ ، أو طلبِ السّحرِ منهم ، لتحقيقِ أطماعٍ موهومةٍ، ولَقد اكتوَى بنارِ السّحَرةِ ،  الرِجالُ والنِّساء ،بل حتى الأطفالُ وكبارُ السِّن ، والسِّحرُ جامعٌ لمُهلكاتٍ في الدّينِ ، من الاستغاثةِ بالجنِّ والشياطينِ ، وخوفِ القلبِ مِن غيرِ اللهِ ، ونبذِ التوكّلِ على اللهِ ، وإفسادِ معايشِ النّاسِ ومصالحِهم ، وهو من مَعاولِ هدمِ المجتمَعِ ، وممّا يفرِّقُ الأُسَرَ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: {اجتَنِبوا السبعَ الموبِقاتِ} قالوا: وما هنَّ يا رسولَ الله، قال: {الشركُ بالله والسّحر ، وقتلُ النفسِ التي حرَّمَ اللهُ إلا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتولِّي يومَ الزحفِ وقذفُ المحصَناتِ المؤمِناتِ الغافِلاتِ} متفقٌ عليهِ ،والشّيطانُ يَؤزُّ السّاحرَ أزًّا ، ليَعملَ السّحرَ أذيّةً لعبادِ اللهِ، قال جلّ وعلا: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ المَرْءِ وَزَوْجِهِ) ، وقال جل وعلا: (وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ) وليسَ كلُّ سِحرٍ يؤثّرُ في المسحورِ، فكم من سَاحرٍ عقَد سِحْرًا ولم يؤثِّرْ في المسحورِ، قال عز وجل: (وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ) والضرُّ والنفعُ كلُّهُ بيدِ اللهِ، قالَ النبيُّ ( : {واعلمْ أنّ الأمّةَ لو اجتَمعوا على أن يَضرّوكَ بشيءٍ ، لم يضرّوك إلا بشيءٍ قد كتبَهُ اللهُ عليكَ} رواه الترمذيّ ، أيّها المسلمون، السّاحِرُ أخبَثُ الناسِ نَفسًا ، وأفسدُهم طَبعًا ، وأظلَمُهم قَلبًا، قَريبٌ من الشّيطانِ، عابدٌ له ، مُدبِرٌ عن الخيرِ، ناقِمٌ عَلى المجتمَعِ، متَّصِفٌ بأحقرِ الصّفاتِ، يَكذبُ على من يأتيهِ بالأخبارِ المزيَّفةِ، قالَ النبيُّ ( : {فيُلقيهَا على لسانِ السّاحرِ أو الكاهنِ، فيكذِبُ معها مائةُ كذبَةً} متفقٌ عليه ،ولا يَتمُّ له السِّحرُ إلاّ بعدَ الكفرِ باللهِ العظيمِ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: {ومَن سحَرَ فقدْ أَشرَكَ} رَواه النسائيّ، قالَ في فتحِ المجيدِ: "هذا نصٌّ في أنَّ الساحرَ مشرِكٌ؛ إذ لا يتأتَّى السِّحرُ بدونِ الشّركِ" والساحرُ يُحبُّ  المالَ حبًّا جمًّا، ويخدَعُ السُّذَّجَ لذَلك، ولمَّا طلَبَ فرعونُ من السّحَرةِ أن يواجِهوا موسى بالسحرِ طلَبوا منه مالاً، قال سبحانه إخبارًا عنهم: (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ المُقَرَّبِينَ) الساحرُ يمكُرُ بالآخرينَ ، فيَدعوهم إلى الشّركِ، فقد يَأمرُ من يأتيهِ بالذَّبحِ لغيرِ اللهِ، وقَد يأمرُهُ بِتَعليقِ تميمةٍ زاعمًا النفعَ منها ، ودفعَ الضرِّ بها، والنبيُّ ( يقولُ: {مَن تعلَّقَ تميمةً فقَد أشرَكَ} رواه أحمد ،ويوهِم من أتى إلَيهِ ، بأنّه يَعرِفُ ما بِهِ من الأمرَاضِ والأسقَامِ ، ليتَعلَّقَ قلبُهُ بهِ ، ويخادِعَ من أتاهُ بإحاطةِ طَلاسِمِهِ بالآياتِ القُرآنيّةِ ، السّاحِرُ ضرَرُهُ محضٌ على المجتَمعِ، وأفعالُهُ ظُلماتٌ متراكِبةٌ، أوقَعَ أفرادًا من المجتَمعِ في الشّركِ، وأحلَّ بهِ الخُطوبَ، شتَّتَ بيوتًا سعيدَةً، وفرّقَ بين زوجَينِ متآلِفَينِ، فذاقَ بسبَبِهِِ الأبناءُ الأبرياءُ مرارةَ الحَياةِ، وتعرَّضوا بفُرقةِ والدِيهم لأسبابِ الانحرَافِ، جلَبَ للنّاسِ الهمومَ والكروبَ، فكم من إنسانٍ مُعافى ، تسبَّبَ الساحرُ في مرَضِهِ، وكم من فقيرٍ ، تحمّلَ ديونًا ، طلبًا لعافيةٍ سلَبَها منه السّاحرُ، وكم أكَلَ السّاحرُ من الأموالِ سُحتًا ، لقاءَ ما يزعمُهُ من الدّواءِ أو عِلمِ الغَيبِ ، وكم من إنسانٍ أخرَجَهُ الساحِرُ من الدّينِ لتصديقِهِ خَبرًا من الغيبِ لا يعلَمُهُ إلا اللهُ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: {مَن أتى عرّافًا أو كَاهنًا فسأَلَهُ عن شيءٍ فصدَّقَهُ فقَد كفَرَ بما أُنزِلَ علَى محمّدٍ} رواهُ أحمدُ ،ولتفاقُمِ خطَرِ السّحَرةِ على المسلِمينَ ، جاءَ حُكمُهم بقَطعِ أعناقِهم ، لتسلَمَ المجتمعاتُ من شرورِهم، كتبَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه إلى عُمّالِهِ أن اقتُلوا كلَّ ساحِر وساحرةٍ ، وجزَاؤُهُ في الآخِرةِ دخولُ النّارِ، قال عز وجل: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ).ومَع ضرَرِ السّاحرِ المتحقِّقِ على المجتمعِ والدّينِ ، ترَى نفوسًا تُفسِدُ دينَها ، بإتيانِ السّاحرِ مرّةً بعد أخرى.أيّها المسلمونَ، مَن طرَقَ بابَ ساحرٍ ليعمَلَ له سِحرًا، فقد باعَ دينَهُ بدنياهُ ، واستعَاضَ عن نورِ الإيمانِ بظلامِ القَلبِ، وإنَّ الراضِيَ بالفعلِ المستحبِّ له كالفاعِلِ لهُ، جاءَ في نواقضِ الإسلامِ العشَرةِ: "فمن فعلَهُ ـ أي: السحرْ ـ أو رضِيَ به فقدَ كفَر، قالَ سبحانه: (وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ). الذّاهِبُ للسّحَرةِ أغضَبَ الخالقَ، وظَلَمَ المخلوقَ، وبلَغَ من الحسَدِ غايتَهُ ، بعمَلِ السِّحرِ لغيرِهِ إزالةً لنِعمةٍ تفضَّلَ اللهُ بها علَى غيرِهِ، ووَبالُ من سعَى لسحرِ غيرِه مَردودٌ عليهِ، قالَ جلَّ وعلا: (وَلاَ يَحِيقُ المَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ). قالَ ابنُ كثيرٍ رحمَهُ اللهُ: "أي: وما يعودُ وبالُ ذلك ، إلاّ عَليهم أنفسِهم دونَ غيرِهم، قال محمّدُ بنُ كعبٍ القرظيّ: ثلاثٌ من فعَلَهنّ لم ينجُ حتى تنزلَ بهِ: مَنْ مكَرَ أو بغَى أو نكَثَ، وتصديقُها في كتابِ اللهِ عز وجلّ "فلا تكنْ ـ يا طالبَ السِّحرِ ـ منَ الهاوينَ مع السَّحَرةِ بالخروجِ من دينِكَ، وتذكَّرْ أنَّ الدّنيَا قصيرةٌ، وأنّك تُوسَّدُ في قبرٍ مظلِمٍ، فأعلِنْ توبتَكَ، واغسِلْ حسَدَ قلبِكَ ، بالإحسانِ إلى غيرِكَ ، عِوَضًا عَن سِحرِهم، واحلُلْ عُقَدَ مَنْ سحَرتَ ، قبلَ أن تدورَ عليكَ الدوائرُ ، من الربِّ العظيمِ.أيّها المسلمونَ، المسحورُ مظلومٌ، وقد يُعوِّضُهُ اللهُ عن النّعمةِ التي حُسِدَ علَيها بنعمةٍ أعظَمَ منها، واللهُ يبتلِي من يُحبُّ مِن عبادِهِ ، رفعةً لهُ وتكفيرًا لسيّئاتِهِ، قالَ النبيُّ ( : {من يُردِ اللهُ به خيرًا يصِبْ منه} رواه البخاريّ ،فلا تحزَنْ ـ أيّها المسحورُ ـ على ما أصابَكَ، فاللهُ يبتلي عبدَهُ المؤمِنَ ليقرّبَهُ إليهِ، ولا تسخَطْ بسبَبِ ما حلَّ بكَ، ولا تجزَعْ مما كتَبَهُ اللهُ عليكَ، فقد يَكونُ ذلكَ سببَ سعادَتِكَ، قالَ سبحانه: (وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ).ودَعوةُ المظلومِ مستجابَةٌ، قال المصطفى ( : {ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتٍ لا شكَّ فيهنّ: دعوةُ المظلومِ، ودَعوةُ المسافِرِ، ودعوةُ الوالِدِ على ولدِهِ} رواه الترمذي ،وإذا صَبرتَ واتَّقيتَ اللهَ ، كانتْ لك العاقبةُ، قالَ عز وجلَّ: (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).وأكثِرْ من دعوةِ ذي النونِ: "لا إلهَ إلا أنتَ، سبحانَكَ إني كنتُ من الظالمينَ"، يقولُ النبيُّ ( : {لم يَدعُ بها مسلِمٌ قطّ إلاّ استجابَ له} رواه الترمذيّ ، قالَ ابنُ القيّمِ: "وقد جُرِّبَ أنّ مَن قالها سَبعَ مراتٍ كشَفَ اللهُ ضرَّه" وعَطِّرْ لِسَانُكَ دائماً " بإنّا للهِ وإنّا إليهِ راجعونَ، اللّهمّ أجُرني في مصيبَتي، وأخلِفْ لي خيرًا منها" ، قالَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: {مَن قالها آجرَهُ اللهُ في مصيبَتِهِ، وأخلَفَ له خيرًا منها} رواهُ أبو داود ،ولازِمْ الاستغفارَ تُفرَجْ عنكَ الهمومُ ويُزَحْ ما ألمَّ بكَ مِن الكروبِ، وأنّكَ إن تَقدُمَ ـ أيّها المسحورُ ـ على ربِّكَ ، وأنتَ مظلومٌ ، خيرٌ من أن تأتيَ إليهِ وأنتَ ظالمٌ، فالجَأْ إلى اللهِ، وأكثرْ منَ الاستغفارِ والدعاءِ، ففرَجُ اللهِ قريبٌ، وإيّاكَ واليَأسَ مِن رَوحِ اللهِ.ومَن أسرفَ على نفسِهِ بارتيادِ الكَهَنةِ ، وسوَّلَتْ له نفسُهُ الإضرارَ بالآخرِينَ ، فليقلِعْ عمّا يُفسِدُ دينَهُ، وليُقبِلْ على اللهِ ، بتوبةٍ نصوحةٍ من الجُرمِ العَظيمِ، وليَسلُكْ سبيلَ التائِبينَ، وليحذَرْ طريقَ المفسِدينَ منَ السّحرَةِ والمشعوِذينَ.وأعوذُ باللهِ من الشيطانِ الرجيم، (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً) 
بَارَكَ اللهُ لي ولَكم في القرآنِ العظيمِ، ونفَعني اللهُ وإيّاكم بما فيهِ مِن الآياتِ والذكرِ الحكيم أقول ماتسمعون وأستغفر الله
الخطبة الثانية
الحمدُ لله على إحسانه، والشّكر له على توفيقِه وامتنانِه، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحدَه لا شريكَ له تعظيمًا لشأنه، وأشهَد أنَّ محمّدًا عبده ورسولُه، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحَابه، وسلَّم تسليمًا مَزيدًا.أيّها المسلمون، مَن كان قَريبًا من اللهِ ابتعَدتْ عنهُ الآفاتُ والشّرورُ، والإكثارُ من ذِكرِ اللهِ مِن أسبابِ مَنعِ وقوعِ السِّحرِ، والمحافظةُ على صَلاةِ الفجرِ جماعةً حِصنٌ مِن الشّرورِ، وَسورَةُ البقرةِ سورَةٌ مباركَةٌ، قال عليهِ الصلاةُ والسلامُ: {اقرَؤوا سورةَ البقَرةِ، فإنَّ أخذَها برَكةٌ، وتركُها حَسرةٌ، ولا تستطيعُها البَطَلةُ} يعني السحرَةَ. رواه مسلم ،وقِراءةُ المعوِّذَتينِ في أوَّلِ النهارِ وآخرِهِ تدفَعُ السّحرَ، قالَ عليه الصلاةُ والسلامُ لعُقبةَ بنِ عامِرٍ رضي اللهُ عنه: {تعوَّذْ بهما، فما تعَوَّذَ متعوِّذٌ بمثلِهما} رواه أبو داود ، قالَ ابنُ القيّمِ: "حاجَةُ العبدِ إلى الاستِعاذةِ بهاتَينِ السّورَتينِ أعظمُ من حاجَتِهِ إلى النَفَسِ والطعامِ والشّرابِ واللّباسِ"ومَن قرأَ الآيتينِ من آخرِ سورةِ البقرةِ في ليلةٍ كفَتاهُ من الشّرورِ، وأَكلُ سبعِ تمرَاتٍ من تمرِ العجوَةِ تمنَعُ السّحرَ، قالَ المصطفى ( : {من تصبَّحَ بسبعِ تمراتٍ عجوةٍ لم يَضرَّهُ ذلكَ اليومَ سمٌّ ولا سِحرٌ} متفقٌ عليهِ ، واحذَروا المعَاصيَ وأنواعَ المعازِفِ، فإنها مِن أعظمِ ما يجلبُ الشياطينَ إلى البُيوتِ، وإذا خَلا جوفُ العبدِ ، من ذِكرِ اللهِ ، أو قلّتْ عِبادتُهُ لمولاهُ تسلَّطَتْ عليه الشيَاطينُ ، وسَهُلَ وُصولُ الضرَرِ إليهِ، فأكثِروا من قِراءةِ القرآنِ، واشغَلوا أوقاتَكم بذكرِ اللهِ وعبادتِهِ، فالقرآنُ شفاءٌ من الأدواءِ ، وذكرُ اللهِ يحْرسُ العبدَ مما يؤذيهِ ، وَيَشرَحُ الصدرَ ويُطَمئِنُ القلبَ، (أَلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ) ثمّ اعلَموا أنّ اللهَ أمرَكم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّهِ، فقالَ في محكَمِ التنزيلِ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) وقد قال عليه الصلاةُ والسلامُ { حيثما كنتم فصلوا عليَّ فإنَّ صلاتَكم تبلغني }وقال{ من صلى علي صلاةً صلى اللهُ عليه بها عشراً } اللهم صلِّ وسلمْ وأنعمْ وأكرمْ وزدْ وباركْ ، على عبدِك ورسولِكَ محمدٍ ، وارضَ اللهم عن أصحابِهِ الأطهارِ ، ما تعاقبَ الليلُ والنهارُ ، أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليٍّ ، وعن سائرِ أصحابِ نبيِّك أجمعين ، وعن التابعينَ وتابعِيهم بإحسانٍ إلى يومِ الدينِ ، وعنَّا معَهم بمنِّكَ وفضلِكَ ورحمتِكَ يا أرحمَ الراحمينَ .اللهم أعزَّ الإسلامَ المسلمينَ ، ودمرْ أعداءَ الدينِ من اليهودِ والنصارى ، وجميعِ الكفرةِ الملحدينَ ، اللّهُم يا عظيمَ العفوِ ، ويا وسعَ المغفرةِ ، ويا قريبَ الرّحمةِ ، ويا ذا الجلالِ والإكرامِ ، هبْ لنا العافيةَ ، في الدُنيا والآخرةِ ، اللّهُم اجعلْ رزقَنَا رغداً ، ولا تُشمتْ بنا أحداً ، اللهم إنا نسألُكَ ، بعزِّكَ الذي لا يرامُ ، وملكِكَ الذي لا يُضامُ ، وبنورِكَ الذي ملأ أركانَ عرشِكَ ، أن تكفيَنا شرَّ ما أهمَنا وما لا نهتمُ به ، وأن تعيذَنا من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا ، اللهم رَغّبْنا فيما يبقى ، وَزَهّدْنا فيما يفنى ، وهبْ لنا اليقينَ ، الذي لا تسكنْ النفوسُ إلا إليهِ ، ولا يُعوَّلُ في الدينِ إلا عليهِ  ، اللهم أرحمْ موتانا ، وعافي مُبتلانا ، واقضِ الدينَ عن مدينِنا ، وردَّ ضالَنا إليكَ رداً جميلاً ، ( رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) اللهم ربنا ( آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) عباد الله (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) فذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر لله اكبر والله يعلم ماتصنعون
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